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  الخطاب-1

لتعریـــف الاصـــطلاحي ، تجاذبتـــه اتجاهـــات متعـــدّدة، وقـــع بعضـــها فـــي مزالـــق أدّت إلـــى       الخطـــاب فـــي ا
".     F.de Saussure دي سوســیر" الخلــط بــین مفهــوم الخطــاب كمصــطلح نقــدي، وبــین الكــلام بمفهــوم

 جعـــل العدیـــد مـــنممـــا  ،فثمـــة ضـــروب منوعـــة مـــن الـــدّلالات لهـــذا المصـــطلح حتـــى فـــي نطـــاق علـــوم اللغـــة
  .. .الكلام، الملفوظ، النص، اللغة، القصد: الباحثین یقابلونه بمصطلحات أخرى كـ

إن للخطاب معنیین "   المصطلح السردي" في كتابه " Gerald J.Princeجیرالد برنس "لذا  یقول      
ة الأول هو المستوى التعبیري للروایة لا مستوى المضمون، أي عملی: منفصلین في إطار نظریة السرد

  Benvenisiteو بنفنیست (  Storyالسّرد لا موضوعه، والثاني یتضمن التمییز بین الخطاب والقصة 
في "  .Stubbs Mستابز "، لأن الخطاب ، كما یرى )في كتابه بالفرنسیة histoireیستخدم الخطاب و 

الذي یوحي فیه  Situation ، یوحي بعلاقة بین  حالة أو حادثة وبین الموقـف "تحلیل الخطاب" كتابه 
أي إن التّعریف هنا یستند إلى التّفرقة بین الخبر . Event  1أو الحادثة   Stateلغویاً بهذه الحالة 

ا یماثل الفرق بین  وأما .  enonceو  enonciationوالإخبار به، أو بین الواقعة والإبلاغ عنها، ممّ
ل  " M.Foucault فوكو " كبیرة من الأقوال أو العبارات  ویعني بها مجموعة «فیقول إن الخطاب یمثّ

    2.»مساحات لغویة تحكمها قواعد

سانیین لمصطلح  سیاق وفي      في ثلاثة مفهومه "  Chevron شفرن" ، أجمل" خطاب"استعمال اللّ
  3:أصناف

 الأنموذج الصوري :  
" Z.Harrisهاریس"عد الذي یركّز على اعتبار الخطاب وحدة متلاحمة تتألّف من أكثر من جملة، و ی    

ل من اهتم بالخطاب في إطار الأنموذج الصوري، وأول من استخدم مفهوم الخطاب في مقال علمي،  أوّ
  .»متوالیة خطیة تضم أكثر من جملة أولیة« : 4حیث عدّه تولیفا من الجمل، فهو في تصوره 

وبإدراجه لمستوى الخطاب، حیث قد وسّع مجال البحث اللغوي بتجاوزه لمستوى الجملة "  هاریس"إنّ      
تمثل الإشكال الذي ركّز علیه في تحدید الخصائص الممیزة لماهیة الخطاب، التي تقود إلى تشخیص 

   5.المتوالیات التي تشكّل خطابا وعزلها عن المتوالیات التي لیست إلا متوالیات اعتباطیة

 تحديدات اصطلاحية:  مدخل عام
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 الأنموذج الوظیفي: 
یؤدیها الخطاب من خـلال ربطـه بسـیاق اسـتعماله، وبـذلك یتجـاوز  ركّز هذا النموذج على الوظیفة التي     

. ، لیهتم بكیفیة توظیف نماذج التكلم لتحقیق أغـراض محـدّدة فـي سـیاقات محـددة)الصوري(الأساس البنیوي 
مكتـوب یشـكل وحـدة /كل ملفـوظ« : وعرف الخطاب بكونه" أحمد المتوكل"وهذا التصور هو الذي دافع عنه 

  6.»تواصلیة تامة

 الأنموذج التلفظي: 
ر یجمـع بــین الإلحـاح الـوظیفي علــى الاسـتعمال اللغـوي والإلحــاح الصـوري علـى النمــاذج      هـذا التصـوّ إنّ 

ـــة مـــن العوامـــل المرتبطـــة بالمقـــام التواصـــلي،  الموسّـــعة، فدراســـة الـــتلفظ تتضـــمن الأخـــذ بعـــین الاعتبـــار جمل
  . عدّه ملائما في إجراء التلفظ كالمشاركین وزمن ومكان التلفظ، وعموما كل عنصر یمكن

في هذا المنحى ركّزت المدرسة الفرنسیة لتحلیل الخطاب على التلفظ كمعطى یحدد الخطاب، معتبرة      
ه بتعبیر . إدیولوجیة كلاĎ قابلا للوصف-أن الخطاب هو نتاج لغوي یشكل مع شروط إنتاجه السوسیو إنّ

نتج خاص « : Charaudeau  P.  "7 شارودو" بهذا .» یرتبط بمتكلم خاص وبظروف إنتاج خاصة مُ
 بنفنیست"كما یشیر -یتحدد الخطاب بكونه نتاجا لإدراج النص في سیاقه، ذلك لأن مجال الخطاب

Benveniste "  هو مجال تلتقي فیه الدلالة بالإحالة، ومن ثم یتم ربط الخطاب بالتلفظ وربط التلفظ
   8. بالسیاق التواصلي

لتغیر مسیرته وتطور رؤاه وتطلعاته، ولابأس أن نجمل   نظرا "النص" تباینت تعریفات لوفي المقاب      
  : الجلي من التعریفات في مختصرات توجز ما مر بنا وهي كالاتي

  . النص مكتوب ومنطوق

  . النص وحدة دلالیة تحكمها قوانین التركیب الذي یخضع للاتساق والإنسجام

  . النص لیس عملا نحویا بقدر ما هو عمل دلالي وظیفته اتصالیة تواصلیة

  : له سبعة معاییر هي النص أنه حدث تبلیغي تتحقق نصیته إذا اجتمعت " درسلر"و " دوبوجراند"وعرف 

  .أو الرابط النحوي  cohesionمعیار السبك . 1

   .حسان بالالتحامأو التماسك الدلالي وترجمه تمام  Coherenceمعیار الحبك . 2

  . أي هدف النص lntentionalityمعیار القصد . 3
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  . ، وتتعلق بموقف المتلقي من قبول النصAcceptahibityمعیار القبول أو المقبولیة . 4

  . أي توقع المعلومات الواردة من عدمها informativityمعیار الإخباریة أ و الإعلام . 5

  . وتتعلق بمناسبة النص للموقف ،situationalityمعیار المقامیة . 6

   .، وهي تقاطع النصوصintextextualityمعیار التناص . 7

  :بین الخطاب والنص / أ-1
في اللسانیات سیما لسانیات النص ومقاربات تحلیل الخطابات " خطاب"بالعودة إلى استعمال كلمة      

، وعلیه انقسم الباحثون إلى فئتین، اتخذت كل " نص"والنصوص الأدبیة ، یتضح الخلط بینه وبین كلمة 
       :  منهما موقفا خاصا على النحو الآتي

مایز للخطاب  :النص مُ
من خلال الاهتمام " النص"و" الخطاب"ة الفرنسیة في تحلیل الخطاب بین مصطلحي میزت المدرس     

ویتجسد ذلك في . بالخطابات المختلفة في إطار النظرة التواصلیة على العموم، و من ضمنها السیمیاء
ز بین النص والخطاب انطلاقا من صیغة التعبیر،"  غریماس"أعمال  التي تحدّد ماهیتَه باعتباره  الذي یمیّ

ومن . أي تحدد ماهیة الخطاب باعتباره إجراء وتلفظا یخول للنص أن یتحول إلى خطاب. لفظا، أي نتاجا
ه مضمون أو ملفوظ قابل لأن یتجسّد في خطاب   .ثمة یصبح النص مادة خاما، إنّ

 –التي انعقد الإجماع علیها نظریاً  أهمَّ الفروق الأولیة بین النص والخطاب" محمد العبد"كما یجمل      
ن وحدة دلالیة ، في حین أن الخطاب ینبغي النظر إلیه  في أن النص بنیة مترابطة« : –كما یقول  تكوّ

النص ،  ینبغي للغة أن تحاول العمل على مطابقته ؛ وعلى ذلك فإن الخطاب أوسع من على أنه موقف
والخطاب على الملفوظ لیس حاسماً ؛  ص على المكتوب ،فالخطاب لیس بنیة بالضرورة ، ثم إن غلبة الن

    9. »فأحدهما یلتبس بالآخر على سبیل التوسع
  :ترادف النص والخطاب

یرتبط الخطاب بعلاقته بالواقع أو الوضع السوسیولوجي التواصلي، وكذا التعالقات الداخلیة التي      
على وجوب وصل وجود النص بوجود "  راستیي"یؤكد «  تحدد المعاني المتضمنة في بنیة النص، ومنه

الملفوظ، إذ لا یمكن تصور أن یكون النص سابقا من حیث الوجود على الملفوظ ویؤكّد على أن السیاق 
ن من مكوناته سواء تعلق الأمر بالمضمون أو التعبیر ه لكونه محددا له، فهو مكوّ        10.»هو النص كلّ

عدَ السیاق وهذه النظرة تجعل النص یقتر       ُ ب بل یتماهى مع مفهوم الخطاب في التصورات التي تُدرج ب
التواصلي، بحیث یصبح المفهومان تداولیین، ویصعب التفریق بینهما، بحیث یصبح الخطاب أحیانا أعمّ 
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، وعلیه فلیس المفهوم "سعید یقطین"، أو العكس على رأي "محمد مفتاح"من النص، كما عبر عن ذلك 
المجال الذي یستخدمان فیه أو نوع الملفوظ، مما أدى ببعض الباحثین إلى تقدیم هو الفارق بل 

ا نمط الخطاب، ونوع الخطاب، وهذا : مصطلحات أخرى نحو  جعلهم یحددون مجال النص في مجالممّ
  .الأدب والخطاب في مجال اللسانیات

والخلاصة أن مفهومي النص والخطاب أثارا جدلا في الدراسات اللغویة انطلاقا من تجاوز الاهتمام      
بالجملة إلى الاهتمام بالخطاب، في إطار التیارات التداولیة التي اهتمت بالإجراء التواصلي وبتجسیده، 

المكتوبة في مختلف /نطوقةلذلك یمكن النظر إلى الخطاب باعتباره كلا متكاملا یشمل الملفوظات الم
ا مهما كان نوعه عدّ كل ما یؤدي إلى تواصل بشري خطابً ُ   .سیاقاتها التواصلیة، بحیث ی

  
  :أنواع الخطاب / بـ-1

أحدهما الباث وثانیهما متلقي الخطاب، وبین الأول والثاني : یقوم الخطاب على الإیصال بین طرفین     
متلقي، وبطبیعة الحال یختلف مضمون الرسالة من خطاب إلى هناك رسالة هدفها الاستقرار في ذهن ال

  .آخر
یقع التمییز  بین سائر الخطابات، فهناك الخطاب الأدبي الذي یتمیز عن باقي الخطابات في نقاط      

كثیرة، باعتباره نصا مغلقا؛ ذلك أن منتج الخطاب، مبدعُه، من معدن آخر أفسحَ لذاته تعاملا مع الكتابة 
وداخل الخطاب الأدبي یظهر التعارض . لا یشبه في عمقه التعاملات السائدة والمتعارف علیهاواللغة، 

بین الشعر والنثر، وهو تعارض مليء بالإثارات مثل كون الشعر بحث عن التشاكل بین التعبیر 
: وثمة تعارض آخر داخل الخطاب الأدبي النثري مثل التعارض بین الروایة والقصة . والمضمون

وخلافا للخطاب الأدبي تتموقع باقي ... ارض بین الخطاب الأدبي الطویل والخطاب الأدبي القصیرالتع
  .السیاسي، العلمي ، التاریخي ، الفلسفي ، القانوني: الخطابات الأخرى، نحو

  :بالإضافة إلى ذلك یمكن تنمیط أنواع الخطاب عموما على الشكل التالي     
على أن هناك فروقات بین اللغتین المكتوبة ). قناة المستعملةحسب ال(خطاب شفهي أو مكتوب * 

  .والشفهیة، من ناحیة البنیة ومن الناحیة المقامیة
  .خطاب مباشر أو غیر مباشر* 
  .خطاب بضمیر المتكلم أو خطاب بضمیر الغائب حسب المسافة بین المحفل التلفّظي وملفوظه* 
  .ن المتلفظ والمتلقيتبعا للعلاقة بی: خطاب تعلیمي أو تسجیلي * 
  .خطاب صریح أو ضمني وفقا لطبیعة العلاقة بین الخطاب والواقع الدال علیه* 
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و مؤخّرا یجري الحدیث عن أنواع مغمورة من الخطابات كالخطاب البصري، الخطاب الإعلامي، لغة 
  ..... الجسد

  :  تحلیل الخطاب-2
الصغرى و (التحلیل یعني التفكیك؛ تفكیك الشيء إلى مكونات جزئیة، تتیح لنا معرفة بنیاته الداخلیة      

  11.، والخارجیة، وبنیة التفاعل بینهما)الكبرى
. ، إلا أن المعنى العام لتحلیل الخطاب تحلیل استعمال اللغة12لتحلیل الخطاب تحدیدات متعددة     

ونظرا لكون الدارسین المعاصرین اهتموا بتحلیل شتى أشكال الخطابات، أصبح لزاما علیهم الاستعانة 
النفسیة، الاجتماعیة، : لتحلیلبالعلوم الإنسانیة لتمدّهم بالآلیات الإجرائیة للدراسة، ومنه نشأت مقاربات ا

  .الأنثروبولوجیة، التواصلیة، الفلسفیة، البلاغیة
إن تحلیل الخطاب هو غایة في عدم الاستقرار لوجوده في ملتقى العلوم الإنسانیة، توجد تحلیلات «      

بغة تغلب علیها الصبغة الاجتماعیة، وأخرى تغلب علیها الصبغة اللسانیة، وثالثة تغلب علیها الص
   13.»النفسانیة، ویضاف إلى هذا التفریع ما بین التیارات من اختلافات 

إذن، فلكل نوع من الخطابات إجراءات تحلیلیة خاصة، تُسهم في الكشف عن دلالاته، تعتمد على     
رضیة   .تلك المقاربات، وعلى كفاءة المحلِل في الاتكال علیها والخروج بنتائج یمكن أن یقال عنها مُ

والتحلیل مصطلح جامع یستدعي في ممارسته مصطلحات عدیدة، بإجرائه عملیة إسقاطیة على ما      
اً  یقوم على الشرح والتفسیر والتأویل والعمل على جعل النص واضحًا"یسمى الخطاب؛ إذ  ومن هذا . جلیّ

یصبح معنى النص  المتبادلة بین الأجزاء والكل، لكي المنطلق یركز الناقد على اللغة والأسلوب والعلاقات
  14".لذا فإنّ قراءة النص على عَجَلٍ لا تعد تحلیلا، ورمزیته واضحَین

 القراءة-
وعلى هذا النحو ینبثق تركیب النص (...) مجرد مستهلك للنص، إنه المنتج كذلك  القارئ لم یعد     

التعقید في الشكل والمعنى ومعناه من وصف القارئ وفعالیته، لا سیما في النصوص التي تتمیز بالعمق و 
ذا كان النص یحتمل أكثر من قراءة، فلكل (...)  فبذلك انفتحت الخطابات على الاختلاف والمغایرة، وإ

قراءة منطق نفوذها داخل النص، ولكل قارئ استراتیجیته الخاصة وراء قراءته، والخطاب لیس مساحة 
ن   .ما هو حیز تتعدد سطوحه، وعمق لا قرار لهمسطحة تشف عن معناها، أو عمقا یختبئ فیه المعنى، وإ

هذا الذي نجده تموضع بین معنى الكاتب، والمعنى " إنتاج المعنى"والقراءة هي أول الفهم، والفهم      
  . المسبق للقارئ

   الشرح-



 7 

وقد اختص بالتعلیق على مصنفات من وجهة علوم . توضیح المعنى البعید بمعان قریبة معروفة      
: والشرح لفظ عام ذو شقین.  الشروح التي كتبت على الرسائل المشهورة او الأشعار العربیةمختلفة، ك

  .   التفسیر والتأویل
  التفسیر-

لقد ارتبط     15.التفسیر هو شرح لكن من نوع آخر، فهو شرح لغوي أو مذهبي لنص من النصوص     
  .یقوم على فك شفرة المعنى المحتجب بالظاهرباعتباره عملا فكریا ، على نحو خاص بشرح القرآن الكریم

 التأویل-
یرى البعض أن التفسیر یستهدف المعنى في وضوحه وجلائه، والتأویل اجتهاد غایته إمداد القارئ      

    16.بأكثر من معنى، وفي حدود معطیات النص
لة المنطوقة أو المكتوبة كشف خبایاها الرسا هو دراسة نقف بها على: وبناءً على ما تقدّم، فإنّ التحلیل 

 جزئیاتها وعناصرها الأولیة، ووظیفة كل منها بالشرح والتفسیر والتأویل، دون أو المرئیة، كما نقف على
  17 .مبالغة في ذلك أو إخلال فیه

  :الخطاب و المنهج -3
 نتخذ كأن محدد شيء إلى للوصول تتخّذ التي الإجراءات مجموعة أو الطریقة" یعني : المنهج     

 الواضح الطریق معنى على العربیة في یرد والمنهاج المنهج أن ذلك صرفیا، الكلمة بها تحلل خطوات
 المنهاج، المنهج ...ونحوهما التعلیم منهاج أو الدراسة منهاج ومنه) محدثة(  المرسومة الخطة: والمنهاج

  18.مناهج الجمع
 المنهج العلمي...معینة غایة إلى توصل محددة وسیلة": عام بوجه فهو اصطلاحا أما: اصطلاحا-     
  19.علیها البرهنة أو حقیقة كشف إلى الوصول بغیة حسیة أو ذهنیة عملیات لعدة منظمة خطة
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